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رغـم أن “الفكـرة الإسلاميـة” علـى الأرجـح سـوف تسـتمر ، فـإن فاعليهـا السياسـيين يواجهـون صراعـا
وجوديا للنجاة من الهجمات الشرسة التي تعرضوا لها خلال العقد المنصرم.

خلال الأسبوع الماضي تعرض رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة راشد الغنوشي إلى هجوم عنيف،
على خلفية تعليقات أدلى بها إثر لقاء مع السفير الفرنسي.

إذ أنه على إثر سلسلة من الهجمات العنيفة، شنت الحكومة الفرنسية حملة ضد الجالية الإسلامية
في فرنسا، وقامت بغلق بعض المنظمات الخيرية، وفرضت مراقبة على بعض أعضاء الجالية ومن
بينهـم أطفـال، إلى جـانب اسـتجوابهم بخصـوص معتقـداتهم السياسـية والدينيـة. وفي نفـس الـوقت

طالبت الحكومة قادة الجالية بتبني ميثاق يدعم القيم الفرنسية، والتنصل من الإسلام السياسي.

هذه الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية جوبهت بموجة إدانات في كافة أنحاء العالم،
تضمنت دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية في عديد الدول ذات الغالبية المسلمة.

ــارت الاســتغراب في أنحــاء العــالمين العــربي وفي هــذا الإطــار جــاءت تعليقــات راشــد الغنــوشي، الــتي أث
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كــد الغنــوشي علــى أن ــه بعــد لقــاء مــع الســفير الفــرنسي المعين حــديثا في تــونس، أ والإسلامــي. إذ أن
التطورات الداخلية في فرنسا لن تؤثر على العلاقات بينها وبين تونس، وقال: “لقد عبرّنا دون تردّد
عن تضامننا مع الدولة الفرنسيّة والشعب الفرنسي الشقيق خلال الأحداث الارهابية الأخيرة، ونؤكدّ

أننّا نُحارب جميعا عدوا واحدا هو الإرهاب، وتونس تواجه هذا الخطر كسائر دول العالم.”

التحول
الشيء الذي فاجئ الكثير من المتابعين لم يكن تعبير مسؤول رفيع المستوى في المنطقة العربية عن هذه
المشاعر، بل كان صدور هذه التصريحات عن أحد الأباء المؤسسين لحركة تعود جذورها إلى النشاط

الإسلامي الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين.

وبصــفتهم حركــات معارضــة، فــإن الإسلاميين كــانوا دائمــا في طليعــة مــن ينــددون بقمــع الســلطة
للمسلمين، سواء تعلق الأمر بحكوماتهم أو بدول أخرى حول العالم. وكحركة سعت لخوض الانتقال
المعقــد مــن جماعــة معارضــة محظــورة إلى حــزب حــاكم خلال العقــد المــاضي، فــإن هــذه الحادثــة تثــير
الأسـئلة حـول مـا إذا كـانت تجربـة السـلطة السياسـية قـد غـيرت إيـديولوجيتها وممارساتهـا بشكـل لا

رجعة فيه.

ومــع مــرور عقــد كامــل علــى انــدلاع الثــورات العربيــة الــتي فتحــت البــاب أمــام عصر غــير مســبوق مــن
مشاركة الأحزاب الإسلامية في السلطة في عدد من الدول، ينبغي النظر في التأثيرات طويلة المدى التي

تركتها هذه الأحداث التي أدت لإعادة تشكيل طبيعة النشاط الإسلامي كما نعرفه.

وســواء تعلــق الأمــر بحركــة النهضــة، الــتي بــاتت تمثــل جــزء ثــابت مــن تركيبــة الحكومــة التونســية منــذ
سقوط النظام الدكتاتوري في ، أو الإخوان المسلمون في مصر الذين وجدوا أنفسهم مجددا في
مــوقعهم المعهــود كمعارضــة مضطهــدة، علــى إثــر الإنقلاب العســكري وموجــة القمــع في ، أو
تشكيلة الأحزاب الإسلامية في أنحاء المنطقة العربية التي مرت هي أيضا بظروف متقلبة، فقد أصبح
واضحـا أن المهمـة التقليديـة الـتي ميزت النشـاط الإسلامـي خلال جـزء كـبير مـن نصـف القـرن المـاضي لم

تعد موجودة.

تراجع المؤسسات الدينية التقليدية في أغلب أنحاء العالم الإسلامي، بسبب
عوامل من بينها التحديث السريع والإمبريالية، فسح المجال لصعود تشكيلة

من المثقفين والنشطاء الذين سعوا لإعادة تنشيط مجتمعاتهم

وقـد حلـت محلهـا سلسـلة مـن الخيـارات المصيريـة، الـتي فرضـت جـزء منهـا إغـراءات الدولـة القوميـة
وأدوات السيطرة التي تمتلكها. وكنتيجة لذلك فإن التغيرات في الالتزامات الأخلاقية التي ميزت هذه

الحركات باتت متأثرة بظروفها السياسية.



تغيرات الواقع
مثلـــت نشـــأة النشـــاط الإسلامـــي الشعـــبي ظـــاهرة مرتبطـــة حصرا بـــالقرن العشريـــن. إذ أن تراجـــع
المؤســسات الدينيــة التقليديــة في أغلــب أنحــاء العــالم الإسلامــي، بســبب عوامــل مــن بينهــا التحــديث
السريع والإمبريالية، فسح المجال لصعود تشكيلة من المثقفين والنشطاء الذين سعوا لإعادة تنشيط

مجتمعاتهم من خلال المعايير الأخلاقية والقيم التقليدية للعقيدة الإسلامية.

وحرصا على مواجهة تحديات زمنهم، فإن هؤلاء أقروا أيضا بالحاجة لتكييف هذه القيم مع المعايير
الاجتماعيـــة المتغـــيرة والوقـــائع الاقتصاديـــة والسياســـية الجديـــدة. إذ أن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين
تأسست في مصر في فترة ما بين حربين، بعيد الحصول على الاستقلال عن بريطانيا، رغم أن البلد

بقي خاضعا بشكل كبير لسيطرة المصالح الأجنبية.

وقد اقترح حسن البنا، مؤسس هذه الحركة، أنه في ظل غياب قيادة قوية لطالما مثلت المركز الأخلاقي
للمجتمع، فإنه تقع على عاتق الناس العاديين مسؤولية الدعوة للمبادئ الإسلامية في مجتمعاتهم.
ــة، ويتوســع نحــو الخــا ليصــل إلى الصــعيد وهــذا يجــب أن يبــدأ مــع العــائلات والمجتمعــات المحلي

الوطني.

هـذه الـدعوة الـتي انخـرط فيهـا أعضـاء الجماعـة، حثـت أتباعهـا علـى العيـش وفقـا للنمـوذج السـلوكي
الإسلامــي، والــدفاع عــن هــذه القيــم في مدارســهم، ومحلاتهــم، وأمــاكن عملهــم، وبــاقي مؤســسات

الحياة العامة.

ــا وبدايــة مــن هــذه النقطــة فــإن الحركــة الإسلاميــة تطــورت في اتجــاه مســارين، رغــم أن كلاهمــا كان
مترابطين بشكل لصيق وغالبا ما لا يتم التفريق بينهما. في المسار الأول توجد الدعوة التي ظهرت في
ــة في الصــحافة ــة قوي ــة إسلامي ــا مــن تطــور صــناعة إعلامي ــوعظ اليــومي واســتفادت جزئي خطــاب ال
والقنــوات التلفزيونيــة، لتهــاجر في النهايــة نحــو شبكــة الإنترنــت. وفي أغلــب الأمــاكن الــتي ينتــشر فيهــا
الإخوان المسلمون توجد أيضا جمعيات خيرية ومدارس ومستشفيات ومؤسسات اجتماعية أخرى،

خاصة في المناطق التي تشكو من ضعف خدمات الدولة.



. أنصار الإخوان المسلمين في مظاهرة في القاهرة في بداية

أما المسار الآخر فقد نتج عن استيعاب الحركة الإسلامية لحقيقة أن النشاط العام وبناء المؤسسات
بمفردهما لا يكفيان للترويج لرؤيتها للمجتمع. وعوضا عن ذلك، فقد شاهد النشطاء الإسلاميون
ــة ي ــواطنين، خاصــة مــع صــعود الأنظمــة الاســتبدادية المركز ــى الم ــدول عل الســلطات الــتي تمتلكهــا ال
والبيروقراطية، ولذلك تبنوا بشكل متزايد المنصات السياسية التي تسعى للاندماج داخل مؤسسات

سلطة الدولة.

وقد نافس هؤلاء على قيادة اتحادات الطلبة والنقابات العمالية، ودخلوا الانتخابات البرلمانية كلما
أمكـن ذلـك. ورغـم التزامهـم المعلـن بـالإصلاح المتـد الـذي بـدا أنـه يقبـل هياكـل ومؤسـسات الدولـة
القوميـة، فـإن الإسلاميين في أغلـب الأحيـان يتعرضـون للإقصـاء مـن قائمـة الأطـراف السياسـية الـتي

تحظى بالقبول، ويتعرضون لمعاملة قاسية من الأجهزة الأمنية للدولة، مع بعض الاستثناءات.

وقــد أصــبح الإخــوان المســلمون ومختلــف فروعهــم طرفــا في المشهــد الســياسي في دول مثــل الأردن
والكويت والمغرب، رغم خضوعهم لقيود صارمة. ورغم أنهم الجماعة محظورة في مصر، فإنه كان يتم
التسامح معها من قبل نظام حسني مبارك، وقد نجحوا في الحصول على  من أصل  مقعد

برلماني في انتخابات ، قبل تعرضهم لحملة اضطهاد جديدة.

وعلــى إثــر فــترة انفتــاح ديمقراطــي قصــيرة في أوائــل التســعينات، كــان تحــالف مجموعــة مــن الأحــزاب
الإسلامية يستعد لتحقيق فوز كاسح في انتخابات الجزائر، قبل أن يتدخل العسكر لإلغاء النتائج، وهو
ما أدى لاندلاع حرب أهلية دامت لعقد كامل من الزمن وكانت آثارها مدمرة. وفي السودان تراوح
دور الحركــة الإسلاميــة بين قبــول الانــدماج الــديمقراطي، أو التمســح علــى أعتــاب الجيــش كمــا فعلــوا



عندما دعموا في  الإنقلاب الذي أوصل نظام عمر البشير إلى السلطة.

يا والعراق وليبيا وتونس، فرضت حظرا صارما وفي الأثناء فإن الأنظمة الاستبدادية في دول مثل سور
على نشاط الإسلاميين لمدة عقود وسعت لإلغاء وجودهم من المجتمع برمته. وفي كل هذه الحالات،
رغـم أن مسـار الـدعوة بقـي ثابتـا نوعـا مـا، فـإن أولويـات وقـرارات الحركـة في الجبهـة السياسـية كـانت

تحددها الفرص المتاحة في السياق المحلي لكل بلد.

الإسلاميون والانتفاضات
بداية من أواخر ، جاءت الاحتجاجات الحاشدة التي عملت على إسقاط الأنظمة الديكتاتورية
يــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، لتقــدم بالنســبة للإسلاميين في أنحــاء العــالم العــربي، باســم الحر

مجموعة من الفرص والمخاطر.

كـثر الحركـات الاجتماعيـة تنظمـا، باعتبـار أنهـا تمتلـك منصـات جـاهزة لحشـد فهـي مثلـت مـن جهـة أ
كـثر عدالـة وتخلقـا، ولذلـك فـإن هـذه الجماعـات الـدعم مـن خلال الـدعوة، وبفضـل رؤيتهـا لمجتمـع أ
كثر تمثيلا للشعب. ومن كانت قادرة على الإمساك بمقاليد السلطة في فترات الانتقال نحو حكم أ
جهــة أخــرى فــإن الإسلاميين في أغلــب الــدول لم يكــن لهــم رصــيد ثــوري، وكــانوا قــد طوعــوا مهــام

نشطائهم بشكل واضح لتتلائم مع واقعية البقاء تحت الحكم الاستبدادي.

هذا التردد كان ظاهرا من خلال قرارات اتخذها الذراع السياسي الجديد للإخوان المسلمين في مصر،
يـة والعدالـة، الـذي فضـل مقاربـة متدرجـة وإصلاحيـة في الفـترة الانتقاليـة بعـد رحيـل وهـو حـزب الحر

ية والدخول في مواجهة. حسني مبارك، عوضا عن المقاربة الثور

إذ أن الفترة القصيرة التي تولى فيها محمد مرسي الرئاسة، لم تطغى عليها انحرافات الرغبة الجامحة في
الســلطة كمــا يتهــم زورا مــن قبــل الليــبراليين واليســاريين، بــل طغــت عليهــا رغبتــه في تجنــب المواجهــة

المباشرة مع أقوى مؤسسات الدولة المصرية، وخاصة الجيش.

وحتى الدستور الذي كتبه حزب الحرية والعدالة في أواخر ، فإنه كرس المكانة المتميزة للجيش
المصري وجعلـه في مكانـة أعلـى مـن الرقابـة المدنيـة. وبـالطبع فـإن هـذه المجاملـة لم تكـن كافيـة لتجنيـب
الإخــوان المســلمين غضــب الجيــش مــع عــودة حكــم الاســتبداد خلال الأحــداث الدمويــة الــتي أعقبــت

. انقلاب



المهمة والطموح
حــتى قبــل انهيارهــا العظيــم وعودتهــا لمربــع الحظــر، فــإن جماعــة الإخــوان المســلمين واجهــت أزمــة في
التصالح بين مهمتها الاجتماعية التاريخية وطموحاتها السياسية الجديدة. فهل يجب على أعضاء
الجماعة الالتحاق بالحزب، أم يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية داخل المشهد السياسي التعددي
الذي ازدهر في مصر؟ وهل سيتم التسامح مع الخلافات الداخلية حول الشؤون السياسية أم أنها

سينظر لها كانحرافات عن الالتزامات الدينية “بالسمع والطاعة.”

أعضاء بارزون في الإخوان المسلمين والرئيس السابق للبرلمان سعد الكتاتني، إلى جانب العضو صبحي
 كانون الأول/ ديسمبر  صالح، أثناء محاكمتهم في

وهل ستؤدي مسارعة جماعة الإخوان المسلمين لاكتساح كل انتخابات تدخلها أثناء الفترة الانتقالية،
ية المحفوفة بالمخاطر؟ كل إلى وضع مصالح الجماعة قبل مصالح الأمة، في وسط تلك اللحظة الثور
كثر وضوحا إثر سلسلة من انشقاقات الشقوق داخل الجماعة، بعد أن كانت سابقا مخبأة، باتت أ
ية. الأعضاء رفيعي المستوى، والنقاشات العلنية حول تغير طبيعة النشاط الإسلامي في الأوقات الثور

أمـا حركـة النهضـة في تـونس فقـد واجهـت أسـئلة مماثلـة، رغـم أنهـا تعـاملت معهـا بأسـلوب مختلـف
ــة كأســاس للنظــام ــادة راشــد الغنــوشي رســخت إيمانهــا بالديمقراطي تمامــا. إذ أن الحركــة تحــت قي



الســياسي العــادل قبــل عقــود مــن الزمــن، أي في مراحــل مبكــرة مــن تطورهــا، لتســبق بذلــك أغلــب
الجماعات الإسلامية الأخرى. وقد كان الالتزام بالتعددية الديمقراطية ضمانة على أن النهضة سوف

تتجنب إغواء السلطة خلال الفترة الأولى الحساسة، إثر سقوط النظام الدكتاتوري.

فرغـم فـوزه بـأول انتخابـات حـرة في البلاد في ، فـإن هـذا حـزب حركـة النهضـة تمسـك بتقاسـم
الســلطة داخــل تحــالف حكــومي، ثــم تنــازل عــن الحكــم بشكــل كامــل علــى إثــر أزمــة وطنيــة في أواخــر

، ربما خوفا من عواقب مشابهة لما حصل في مصر قبل أشهر.

يــز صورتهــا المعتدلــة والمرنــة دعمــت حركــة النهضــة أيضــا قانونــا يحمــي مســؤولي وفي مســعى منهــا لتعز
النظام السابق من المحاسبة، ورفضت تضمين الشريعة كمصدر للتشريع داخل الدستور التونسي،

متنازلة بذلك عن مبدأ إسلامي جوهري.

يصعب التقليل من أهمية الخطوة التي قام بها الغنوشي وما تمثله تصريحاته

يــر أنفســهم مــن وابــل الانتقــادات الداخليــة المتوقعــة، فــإن قــادة حركــة النهضــة أعلنــوا بشكــل ولتحر
رسـمي في مـؤتمر للحـزب في  عـن القطـع بين الجـانب الـدعوي والنشـاط السـياسي. وقـد شبـه
الغنـــوشي حزبـــه بـــالأحزاب الديمقراطيـــة المســـيحية في العديـــد مـــن الـــدول الأوروبيـــة، وقـــال: “نحـــن

مسلمون ديمقراطيون لم نعد ندعي أننا نمثل الإسلام السياسي.”

لعبة الحاصل الصفري
يصـعب التقليـل مـن أهميـة الخطـوة الـتي قـام بهـا الغنـوشي ومـا تمثلـه تصريحـاته. إذ أنهـا مـن خلال
تجربتهـا المتواضعـة كحـزب سـياسي شعـبي قطـع ارتباطـاته مـع قواعـده الاجتماعيـة التقليديـة وجـذوره
الإيديولوجيــة الإسلاميــة، قــدمت حركــة النهضــة نموذجــا أوليــا للأحــزاب الإسلاميــة الأخــرى لتحقيــق

النجاح السياسي في بلدانها.



راشــد الغنــوشي زعيــم حركــة النهضــة يــدلي بصــوته في مركــز اقــتراع في العاصــمة تــونس، في  تشريــن
 كتوبر الأول/ أ

وقــد ســار حــزب العدالــة والتنميــة المغــربي علــى نفــس الخطــى، حين نــأى بنفســه عــن الحركــة الدينيــة
 بشكل عام رغم أنه استمد منها الكثير من الدعم حين شكل الحكومة إثر نجاحه الانتخابي في
ومــرة أخــرى في . إذ أن حكومــة العدالــة والتنميــة أبعــدت الأنظــار عــن جذورهــا الإسلاميــة، مــن

خلال التعهد بإدارة الحكم في إطار النظام السياسي القائم، رغم قيوده الهيكلية ورفضه للإصلاح.

كثر والمفارقة المثيرة للسخرية هي أنه كلما حقق الإسلاميون المزيد من النجاح السياسي، كلما ابتعدوا أ
عــن جــوهر إيــديوليجيتهم. ومــن المؤكــد أن النقاشــات السياســية حــول الســماح بــإشراك الإسلاميين،
كإستراتيجية لتخفيف التزاماتهم الإيديولوجية وطموحاتهم السياسية، هي ليست بالأفكار الجديدة.

إلا أن تقييم المسارات الداخلية التي مكنت هذه الحركات من الاستجابة لضغوط المشاركة في اللعبة
السياسية، يكشف أن التصنيف الثقافي الذي يضع كل الإسلاميين في سلة واحدة في نظر الناقدين

الأجانب، كان مضللا بشكل كبير.

وفي الجــانب الآخــر مــن الطيــف الإسلامــي، تواصــل جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر معانــاة أســوأ
مرحلة في تاريخها الموثق.

إذ أن مجزرة رابعة التي ارتكبت في ، وراح ضحيتها حوالي ألف مصري على يد الأجهزة الأمنية
أثنـاء فـض اعتصـام سـلمي، تمثـل رمـزا للمعانـاة المتجـددة لهـذه الجماعـة، وسياسـية الأرض المحروقـة



التي يعتمدها النظام العسكري لاجتثاث الفكر الإسلامي كقوة اجتماعية، وهي سياسة تمثل تعهدا
أساسيا في صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.

وعلى إثر غلق مؤسساتها وتعرض قياداتها إلى السجن أو النفي، وصلت جماعة الإخوان المسلمين
إلى نقطة مفصلية في تطورها، أدت لظهور عدد من المواقف المتباينة.

التصالح مع الأنظمة؟
رغـم الهزائـم الكارثيـة الـتي عـانت منهـا هـذه الجماعـة، فـإن قياداتهـا العليـا تؤمـن بـأن الوضـع الحـالي
لنظام السيسي يجعله غير مستدام، باعتبار أن اعتماده على القوة الجبرية يستمر في تقويض البلاد

وإضعاف اقتصادها.

وتعد المصالحة مع النظام على أمل تحقيق التعايش، كما حصل سابقا في العلاقة مع نظام مبارك،
المسـار المفضـل لقيـادة الإخـوان المسـلمين. وقـد ظهـرت أخبـار تـم تسريبهـا بشكـل مـدروس ومتـواتر في
الإعلام تفيـد بـأن هـذا الحـل بـات مطروحـا. وتكـررت هـذه التسريبـات، ولكـن إلى حـد الآن لا توجـد أي
مــؤشرات علــى أن الســيسي، الــذي لم يتسامــح مــع أي معارضــة حــتى مــن داخــل مؤســسة الحكــم في

مصر، مهتم بإعادة إدماج المعارضة الإسلامية في المشهد السياسي.

ويتـوجب علـى قيـادات الإخـوان المسـلمين الـتي نجـت مـن الاضطهـاد أن تتعامـل أيضـا مـع الأصـوات
المعارضة لها داخل أروقة الجماعة، ومن بينها الفصيل الشبابي الذي يرفض أي مصالحة مع النظام،

ويطالب عوضا عن ذلك بسلك المسار الثوري الذي يصلح أخطاء فترة ما بعد مبارك.

وعلـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي والمنتـديات الافتراضيـة، يحتـج مسانـدو هـذا الـرأي بـأن الجماعـة
ــتي أنتجــت مقاربتهــا ــير الســياسات ال ــالتخلي عــن مظهرهــا التقليــدي والذهــاب نحــو تغي ــة ب مطالب
ية التي التقى حولها الملايين من المحافظة في الماضي. عوضا عن ذلك، يطالب هؤلاء بتبني الروح الثور
المصريين في ذروة الثورة. ومن الاستحقاقات الأساسية ضمن هذا الرأي هنالك الحاجة للفصل بين
البنية الهرمية المتصلبة والهيكلة التنظيمية المغلقة للإخوان المسلمين من جهة، ومهمتهم السياسية

والاجتماعية الأشمل من جهة أخرى.



 مناصرون يلوحون بعلم حزب العدالة والتنمية في المغرب، أثناء احتفالهم بالفوز في الانتخابات في 
 كتوبر تشرين الأول/ أ

ولكـن علـى خلاف المنطـق الـذي اعتمـدته حركـة النهضـة لاتخـاذ قـرار الفصـل بين الـدعوي والسـياسي،
فإن هذا الرأي يعتقد أن هذه الخطوة مهمة لتطور حركة واسعة النطاق، من أجل إسقاط هيكلة

السلطة القائمة، وليس من أجل التقرب منها.

وإلى جانب هذين المسارين هنالك فصيل ثالث، يتكون أساسا من الأعضاء الذين أصيبوا بخيبة أمل
على هامش الجماعة، وهم يعتقدون بأن المشروع الإسلامي التقليدي المرتبط بمصير الدولة القومية
الحديثـة، مصـيره المحتـوم هـو الفشـل. وبـالنظر للأوضـاع السـيئة الـتي تعـاني منهـا أغلـب دول المنطقـة
وعجزها عن معالجة التحديات الطارئة التي يواجهها مواطنوها، فإن أصحاب هذا الرأي يعتبرون أن

السعي لخلق نظام سياسي إسلامي داخل هيكلة السلطة القائمة، هو مسعى عقيم.

يا وليس حركة واسعة النطاق، فإن هذا الفصيل يتمسك ورغم أن تعداده محدود ويمثل تيارا فكر
بأن السقوط المأساوي للإخوان المسلمين يمثل فرصة نادرة لاكتشاف أفكار جديدة وجريئة، تعالج
ية التي لا يعاني منها فقط المسلمون، بل كل المجتمعات في جنوب الكرة الأرضية، مثل المشاكل الجذر
العنف الطائفي والإثني والقومي، والإمبريالية والاستغلال الاقتصادي النيوليبرالي، والتفاوت في توزيع

الثروة، وغياب الأمن الغذائي، والتدهور البيئي وما إلى ذلك من مشاكل.

وفي غيـاب الانشغـال بالتنـافس علـى السـلطة السياسـية داخـل الهيكلـة الحاليـة، فـإن أنصـار جماعـة
الإخوان المسلمين، أو ما تبقى منه، يعتقدون أنها بحاجة لإعادة بناء رسالتها من جديد، متحررة من



تقاليدها الإيديولوجية أو المتطلبات المتغيرة للسياسات الحزبية.

ورغم أنه من غير المرجح أن يكون له أي تأثير على الأحداث السياسية في المستقبل المنظور، فإن هذا
الحــراك الــذي تــم التعــبير عنــه في الآراء المذكــورة ســلفا ســيكون لــه تــأثير علــى المســار طويــل المــدى علــى

الإسلاميين، أو بمعنى أدق على التعبيرات الفكرية في مرحلة ما بعد الإسلاميين.

التطلع نحو الأمام
ولكن في المستقبل القريب، يبدو أن مصير الإسلاميين يتطلب في كل الأحوال تخليهم عن معتقدات
وممارسـات تمسـكوا بهـا لـوقت طويـل. وفي أفضـل الحـالات، فـإن الانـدماج الناجـح داخـل المساحـات
الضيقــة الــتي ســمحت لهــم بهــا بعــض الــدول، أثبــت أنــه لا شيء أقــل مــن إعــادة تشكيــل الرسالــة

الإسلامية التقليدية لتصبح حزبا سياسيا متماشيا مع القرن الواحد والعشرين، سيكون كافيا.

هذا يترك مجالا ضيقا للتفاؤل، باعتبار أن هيكلة القيادة داخل هذه الأحزاب تتركها غالبا منقطعة
عن قاعدة أنصارها داخل المجتمع، ومعرضة للفساد ومجبرة على التنازل عن الأسس الأخلاقية التي

بنيت عليها الجماعة.

رغم أن الظروف التي حدثت فيها هذه التطورات قد تكون متباينة بشكل
جذري، فإن التأثير هو نفسه كما في باقي البلدان

وقد خلف الدعم الذي أعلنه زعيم حركة النهضة مؤخرا للهجمة الفرنسية على المسلمين، موجة من
الغضب في أنحاء العالم الإسلامي، إلا أنه كان فقط واحدا من سلسلة أحداث أثارت حفيظة الكثيرين

داخل أروقة حركة النهضة، وهو ما أدى إلى عدد من الاستقالات التي تم إعلانها.

هذه الشخصيات الحزبية التي انسحبت خلال الأشهر الماضية، عبرت عن امتعاضها الكبير من بعض
تصرفات قيادة حركة النهضة وقراراتها السياسية، وخاصة ابتعادها عن القيم الجوهرية للحركة.

وفي بلـدان أخـرى أدى نجـاح قـوى الثـورة المضـادة في إفشـال موجـة التغيـير، إلى تـرك القـوى الإسلاميـة
معزولـة. كمـا أن المـشروع الإقليمـي الـذي دفعـت بـه الحكومتـان السـعودية والإماراتيـة، بالتعـاون مـع
يبــا في تضييــق المجــال أمــام التعــايش القــديم والمســتقر نسبيــا، الــذي ميز حلفائهمــا المحليين، نجــح تقر

التجربة الإسلامية تحت الحكم الاستبدادي على مدى قرابة نصف قرن.

يـا وليبيـا واليمـن إلى ترسـيخ أعمـدة يـة العائـدة في مصر والحـرب الأهليـة في سور ومـع سـعي الدكتاتور
ــة الــتي تحمــل طموحــات ــة والشعبي ــبير للحركــات الاجتماعي الحكــم الاســتبدادي، لم يتبقــى مجــال ك

سياسية، سواء كانت إسلامية أو غيرها.



وبينما يرجح أن ما يسمى “بالفكرة الإسلامية” سوف تستمر كقوة تتميز بجاذبية اجتماعية واسعة،
فإن اللاعبين السياسيين الذين كانوا أبرز المدافعين عنها، يواجهون الآن صراعا وجوديا للنجاة من

الهجمات الشرسة خلال السنوات الأخيرة، مع تعرض كثيرين منهم للقتل أو السجن أو النفي.

ورغم أن الظروف التي حدثت فيها هذه التطورات قد تكون متباينة بشكل جذري، فإن التأثير هو
نفسه كما في باقي البلدان: وهو الفصل القسري بين الرسالة الجوهرية للحركات الإسلامية ونشاطها
السياسي. وينتظر أن نرى ما إذا كان هذا الفصل يمثل المرحلة الأخيرة في تطور الفكر الإسلامي كبديل

سياسي متاح، أم أنه يمثل نهايته.

المصدر: ميدل إيست آي
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